
	GIEM-	Volume	No.	125,	November	2022	-	Rabi	II,	1444

تكثيف البحث العلمي حول ظاهرة التغير المناخي 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي 

أمـــطـــار طـــوفـــانـــيـــة, فـــيـــضـــانـــات مـــدمـــرة, مـــوجـــات مـــن اÄـــر واÇـــفـــاف, أمـــراض وأوبـــئـــة, عـــواصـــف 

وأعــاصــيــر تــعــصــف وتــطــيــح بــأرجــاء ا.ــعــمــورة تــشــيــر قــطــعــا إلــى مــرحــلــة حــرجــة قــادمــة ف عــصــرنــا 

اÄـديـث, فـقـد أثـارت ظـاهـرة الـتـغـيـر ا.ـنـاخـي وقـضـايـاهـا اÉهـتـمـام الـعـا.ـي والـدولـي وا±ـلـي; .ـا لـهـا 

مــن تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى حــيــاة الــبــشــر وأنــشــطــتــهــم الــتــنــمــويــة, وكــافــة الــكــائــنــات اÄــيــة وا.ــوارد 
ا<ــتــمــعــيــة ا.ــتــاحــة واســتــدامــة الــتــنــمــيــة ف دول الــعــالــم, ووفــقــا لــذلــك فــقــد حــذرت الــعــديــد مــن 

الـدراسـات الـبـحـثـيـة مـن ا®ثـار الـهـائـلـة .ـشـكـ'ت الـتـغـيـر ا.ـنـاخـي, حـيـث تـعـتـبـر هـذه الـظـاهـرة تـهـديـدا 

أمــنــيــا لــدول الــعــالــم كــافــة, خــاصــة وأن مــفــهــوم اÜمــن اتــســع لــيــشــمــل اÜمــن الــبــيــئــي واÉقــتــصــادي 
وا(نساني. 

تـعد ظـاهـرة الـتغيرات ا]ـناخـية مـن أكـثر ا]ـواضـيع الـتي تـشغل أذهـان الـباحـثg والـعلماء وصـناع الـقرار فـي 

الـعالـم، وتـعد مـن أخـطر التحـديـات الـبيئية الـتي تهـدد الـدول ا]ـتقدمـة والـنامـية فـي الـعالـم، ولـلتغيرات ا]ـناخـية 

أثــر كــبير عــلى أنشــطة ا*نــسان مــثل: راحــة ا*نــسان، ونــقل ا7مــراض، والــبيئة، وا*نــتاج، ومــصادر ا]ــياه، 

ولـذلـك أصـبح مـوضـوع الـتغيرات ا]ـناخـية مـن أكـثر ا]ـواضـيع الـتي تـشغل حـديـث السـياسـة الـدولـية فـي الـعالـم، 

خـاصـة بـعد تـعاظـم حـدوث اîـفاف واsـاعـات والـفيضانـات الـناBـة عـن الـتغيرات ا]ـناخـية الـتي تسـببت فـي 

حدوث أضرار بالغة التأثير äقت با*نسان والبيئة. 

يجـمع الـعديـد مـن الـباحـثg عـلى صـعوبـة Nـديـد السـبب ا]ـباشـر  لـظاهـرة الـتغير ا]ـناخـي، إ1 أن ا]ـؤكـد أن 

هـناك مجـموعـة مـن ا7سـباب الـتراكـمية الـتي أثـرت عـلى ا]ـناخ مـنذ سـنوات طـويـلة، يـرجـع الـعلماء حـدوث 

الـتغيرات ا]ـناخـية إلـي مجـموعـة مـن ا7سـباب الـطبيعية الـتي تـعود إلـي فـترات طـويـلة مـن الـزمـن لـيس لـ√نـسان 

دخـل فـي حـدوثـها، ومجـموعـة الـعوامـل البشـريـة الـتي يـرجـع لـ√نـسان الـدور الـكبير فـي حـدوثـها، والـتي يـنتج 

عـنها انـبعاث الـغازات مـثل: ثـانـي أكسـيد الـكربـون وغـاز ا]ـيثان والـكلورفـلوروكـربـون، وهـذه الـعوامـل قـصيرة 
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ا]ـدى الـتي تـؤدي إلـي حـدوث الـتغيرات ا]ـناخـية، حـيث لـعبت الـثورة الـصناعـية والـتكنولـوجـية دورًا بـارزًا فـي 

حـدوثـها وأدت إلـى زيـادة مـعدل انـبعاثـات غـازات ا1حـتباس اäـراري، وزيـادة تـركـيزاتـها بـالـغ)ف اîـوي 

وعــدم امــتصاصــها نــتيجة الــتصرفــات البشــريــة، كــظاهــرة التصحــر وتــقليص ا]ــساحــات ا?ــضراء والــغابــات، 

وظـاهـرة ا1حـتباس اäـراري حـيث يسـرف ا*نـسان فـي اسـته)ك الـوقـود (الفحـم والـنفط) سـواءً فـي ا]ـصانـع أو 

ا]ناجم أو ا]عامل، وا7دوات التكنولوجية اÅتلفة. 

فـي الـواقـع فـلم تـثير مـشك)ت تـغير ا]ـناخ وآثـارهـا الـبيئية ا1هـتمام الـدولـي الـعا]ـي فـقط، ولـكنها أثـارت جـد1ً 

وحـوارًا مسـتمراً حـول الـتغيرات ا]ـناخـية وأسـبابـها وأثـارهـا وطـرق مـجابهـتها والـتكيف مـعها ومـع أثـارهـا، كـما 

لـوحـظ فـي الـفترة ا7خـيرة اهـتمامـا مـتزايـداً مـن قـبل وسـائـل ا*عـ)م اÅـتلفة بـظاهـرة الـتغير ا]ـناخـي بـاعـتبارهـا 

قـضية أصـبحت تـطرح نـفسها، كـما أصـبحت تـنال اهـتمامـا مـتنامـيا مـن قـبل الـباحـثg وا]ـؤسـسات الـتعليمية، 

وبـدأت تـتوالـى ا]ـؤ∂ـرات والـندوات الـعلمية الـتي تـركـز وبـشكل كـبير عـلى مـوضـوعـg هـما الـتلوث الـبيئي 

وتـأثـيراتـه عـلى ا*نـسان والـبيئة، والـتغير ا]ـناخـي بـاعـتباره نـا– عـن عـوامـل عـديـدة مـنها ظـاهـرة ا1حـتباس 

اäراري وتأثيراته على ا*نسان واäياة على الكرة ا7رضية. 

ومـع هـذا ا1هـتمام الـدولـي وا1قـليمي لـظاهـرة الـتغير ا]ـناخـي، يـتعاظـم الـدور وا]ـسؤولـية عـلى صـناع الـقرار 

والـباحـثg وا]ـؤسـسات الـعلمية وا]ـراكـز الـبحثية فـي الـوطـن الـعربـي لـتكثيف اîـهود الـبحثية ا]ـتعلقة بـقضايـا 

بــالــبيئة وا]ــناخ، وا1هــتمام فــي غــزارة الــبحث الــعلمي ا]ــتخصص بــشؤون الــبيئة وا]ــناخ، مــن حــيث إنــتاج 

الـكتب وا]ـؤلـفات وا7بـحاث الـعلمية الـرصـينة، والـعمل عـلى إنـشاء îـان مـتخصصة لـدراسـة هـذه الـظواهـر 

ووضـع السـيناريـوهـات اZـتملة لـتأثـيرهـا عـلى الـدول الـعربـية وا*سـ)مـية، والـعمل عـلى عـقد ا]ـؤ∂ـرات الـعلمية 

]ـناقـشة كـيفية مـواجـهة هـذا ا?ـطر والـتعامـل مـعه، والتنسـيق ا]شـترك الـفعال بـg الـدول وا]ـؤسـسات الـعربـية 

والـعا]ـية، والـعمل عـلى تـوقـيع ا1تـفاقـيات اÅـتلفة للحـد مـن أسـباب وأثـار هـذه ا]ـشك)ت والـتكيف مـعها، 

ونشـر الـوعـي الـبيئي وا]ـناخـي، وسـن الـقوانـg والتشـريـعات الـ)زمـة، وتـوجـيه الـباحـثg بـالـتعاون مـع الهـيئات 

اZــلية والــدولــية 1ســتنباط ¶ــوذج لــقياس تــوقــعات آثــار الــتغيرات ا]ــناخــية خــاص ¢ــنطقة الشــرق ا7وســط، 

واعتماد نتائج البحث العلمي كأولوية في التخطيط وحسن ا*دارة äماية البيئة وا]ناخ. 
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